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معاشر المؤمنين

تحدثنا في خطبة سابقة عن الفتن في قصص سورة الكهف ، وذكرنا فتنتين في قصتين من قصصها ، فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف ، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين ، وعرض القرآن منهج التعامل مع الفتنتين بإعتزال الفتنة والصحبة الصالحة وببيان حقيقة الدنيا واغتنام الباقيات الصالحات "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا " .ونستكمل اليوم عن الفتنة الثالثة والرابعة التي عرضتها السورة، 
اما فتنة العلم ففي قصة موسى عليه السلام مع الخضر وكان موسى عليه السلام ظنّ أنه أعلم أهل الأرض  فهو نبي الله تعالى ورسوله وكليمه ،فأوحى له الله تعالى بأن هناك من هو أعلم منك ، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم ؟ قال أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى يا رب وكيف لي به ؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم " فذهب للقائه والتعلم منه وعاهده على الصبر والتواضع له ."قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراقَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا" .

وإنما تواجه فتنة العلم بالتواضع للعالم والصبر على طلب العلم وثالثها الخضوع للحق والانقياد له وذلك حين استنفد موسى عليه السلام وعده وشروطه للخضر وقبل بفراقه له "قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا"،وهكذا حقق نبي الله صفات من طلب العلم بحق فتواضع للخضر وصبر على تنبيهه وشروطه ، وإنما زلّ من زلّ من العلماء وطلبة العلم بإنحراف النية وفساد القصد والترفع على عباد الله عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَّ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ"
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أما في قصة ذي القرنين فتتجلى فتنة السلطان والملك والجاه التي قلّ من ينجو منها ،فللسلطان بريقه وللملك سطوته ، ولأجل ذلك عظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجر الامام العادل  فقال صلى الله عليه وسلم :"إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " ، اما الظالمون المتجبرون فمآواهم النار وبئس المصير قال الله تعالى : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا " .

ذو القرنين كان ملكاً عادلاً امتلك العلم والقوة وقبل ذلك امتلك الايمان بالله جلّ وعلا الذي جعل فتحه لمشارق الارض ومغاربها اعلاء لكلمة الله ومحاربة للظلم وإقامة للعدل ودرءا للفساد عن الارض . "حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا،وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا"
حتى وصل لقوم خائفين من هجوم يأجوج ومأجوج عليهم فاستنجدوا به  فأعانهم على بناء سد منيع حجزهم عنهم وصد أذاهم عن البشر، وما زال السدّ قائماً إلى يومنا هذا.الى أن يأذن الله بخروجهم قبيل قيام الساعة .

نسأل الله جلّ وعلا العصمة من الفتن والزلل ومن فساد القول والعمل ، أقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم 
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كيف عالج القرآن الكريم فتنة السلطان ؟  لقد وردت  آية العصمة ومنهج الوقاية من فتنة الملك والسلطان في قوله تعالى "قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا " انه الاقرار بفضل الله تعالى والايمان بأنّ الملك له ، واليقين بموعود الله في الاخرة ، نعم عبادالله ، مااستقرهذين في قلب المرء إلا وكان عادلا رحيما بمن تولى أمرهم ، أرأيتم نبي الله سليمان عليه السلام حين آتاه الله مالم يؤت أحدا من العالمين فماذا قال ؟ "قال هذا من فضل ربي ليبلوني أاشكر ام أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربّي غنّي كريم"  
 وهي ليست خاصة بذوي الملك والسلطة العامة بل لكل من تولى مسؤولية وسلطةصغرت-أم-كبرت أن يتذكر فضل الله عليه فلايتكبر وأن يتذكر موعود الله يوم-الحساب-فلايظلم ، وأين هذا مما يفعله حاكم الشام الظالم الذي ماترك بابا للظلم الا وطرقه سفك الدماء وذبح الاطفال وهدم البيوت وفتن الموحدين في دينهم وظلم وتجبر وطغى يحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون ناسيا وعيد الله جلّ في علاه :" وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين "
آخر آية من سورة الكهف تركّز على العصمة الكاملة من الفتن بتذكر اليوم الآخرة
(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ 
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )
آية 110
فعلينا أن نعمل عملاً صالحاً صحيحاً ومخلصاً لله حتى يَقبل
والنجاة من الفتن إنتظار لقاء الله تعالى 

اسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقلت
منولا
